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دور الدراسات الإسلامیة في ( بحث مقدم للندوة العلمیة بعنوان
المنعقدة بكلیة الدراسات الإسلامیة بجامعة الأمیر ) المجتمع العولمي

  م2010دیسمبر 23-21 من -  تایلاند -سونكلا فطاني

  :تمھید

ي الذي عقد بدولة قدمت ھذه الورقة البحثیة في المؤتمر العالم
/ 23-21تایلاند، فطاني، جامعة الأمیر سنكلانكرین في الفترة من 

الدراسات الإسلامیة في (م، والذي كان تحت عنوان 2010دیسمبر 
/ وقد مثل الجامعة وشارك في المؤتمر كل من البروفسیر) مجتمع عولمي

یقي حسن علي الشا.  ود،مھدي ساتي صالح نائب المدیر للشؤون العلمیة
  .عمید كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة

  

                                                             
)(  السودانمية، مشارك وعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة إفريقيا العالأستاذ.  
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  . سیرة متفردة وھي جزء من دلائل نبوتھ  إن سیرة النبي 

تتمثل فیھا سماحتھ وعظمة خلقھ وكرمھ وعفوه في تعاملھ مع أھل 
 مع أعدائھ ومن عذبوه وناصبوه العداء، ومن حتىبیتھ وصحابتھ بل 

 مما یجعلھا ؛ وعالمیتھا،بھاسمات ھذه السیرة واقعیتھا وسھولة التأسى 
 على كما یتعین ، دین الإسلامعلىخیر وسیلة لدعوة الآخرین للتعرف 

المسلمین عرض ھذه السیرة وتعلیمھا للآخرین بوسائل مختلفة ولغات 
تصالات فیما یعرف في زماننا دة تتناسب مع ثورة المعلومات والامتعد

  . ھذا بعصر العولمة

  :تعریف العولمة

نتقال بالمعارف والصناعات والأفكاروالأنماط عني الالمة تالعو
  .  المجال العالميإلى الثقافیة من المجال الوطني أو القومي 

تصال مع تناقص تكلفتھا من ویعتبر التقدم الذي حدث في وسائل الا
 حركة البضائع ورأس المال علىھة في تقلیص الحواجز مالعوامل ال

  . عولمةلیھ الأطلق ع والثقافات وھذا ما

قتصاد والتجارة النمط الثقافي العولمة تحمل في طیاتھا بجانب الاف
 العلاقات الأسریة علىالغربي المتمثل في أفلام الكرتون للصغار والتأثیر 

 وھذه الأنماط بالطبع –والإجتماعیة وطریقة اللباس والطعام للكبار 
لامیة الإس سیما المجتمعات  مع ثقافات وقیم المجتمعات الأخرىتتعارض

  . مما یترتب علیھ آثار سالبة



   حسن علي الشايقي. دالسيرة النبوية هي الوسيلة المثلى في الدعوة إلى الإسلام في عصر العولمة        

335 م2011 فبراير هـ 1431صفر  )17(العدد                    لإسلاميةمجلة الشريعة والدراسات ا

وأكثر ما یھمنا في ھذا البحث الجانب الثقافي للعولمة وھو یعني 
 علىتبني النموذج الحضاري الغربي الذي یعبر عن الإرادة والھیمنة 

العالم من الناحیة الثقافیة، ذلك أن الثقافة ھي التي تعبر عن خصوصیة 
  .عدد الثقافات بتعدد المجتمعات البشریةالأمة ونظرتھا للحیاة، وعلیھ تت

  : النظام الإسلامي الدولي

 تسعة قرون متوالیة عرف  مدىعلىمنذ القرن السابع المیلادي و
العالم النظام الإسلامي أو نمط العولمة الإسلامي وھو نموذج لا یقوم 

بالرغم من وجود .  تقنیاً وعسكریاًى الھیمنة وفرض السیطرة للأقوعلى
ریات ودول قویة تمثلت في الدولة الرومانیة في الشمال والدولة أمبراطو

 الفارسیة في الشرق ودولة أكسوم في الجنوب الغربي استطاع النبي 
بناء الأمة الإسلامیة وتوحید تلك القبائل المتنازعة المتفرقة تحت عقیدة 

متدت دولة الإسلام في كثیر من المساحات ا قرن واحد ىواحدة وفي مد
 كانت تسیطر علیھا الدولة الرومانیة والفارسیة ووصل المسلمون التي
  .  أوربا والصینإلى 

میاً فریداً في نمطھ السیاسي سلام نظاماً عالوقد أقامت دولة الإ
عتقاد والعبادة  حریة الاىجتماعي فكفلت للأدیان الأخروالاقتصادي والا

المجتمع قتصادي مع حریة التعامل مع ومارست الشعوب النشاط الا
  . الإسلامي
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  : في الدعوة معالم السیرة ومنھجھ 

  : الھجرة وتأسیس دولة الإسلام] 1[

 إلى بعد بعثتھ ثلاثة عشر عاماً في مكة یدعو   رسول االله ىقض
 ولم یترك سبیلاً من سبل الدعوة ولا وسیلة من الوسائل إلا ،الإسلام

أظھرت العداوة  و، رفضت الإسلاماًطرقھا بأحسن وجھ، غیر أن قریش
  . والبغضاء لكل من دخل في دین الإسلام 

قد وجھ أصحابھ للھجرة إلیھا  فأذن االله لنبیھ في الھجرة وكان 
ا أرضھم وموطنھم الذي أحبوه  ونساء وتركوا وخرجوا رجالاًفاستجابو
ھو آخر المھاجرین مع أبي بكر، وقد   فیھ، وكان رسول االله ونششؤوا

أھلھا وتلك قمة التضحیة إلى لرد الأمانات ) نھرضي االله ع(خلف علي 
في مكة بعد ھجرة أصحابھ خطر عظیم  ن في بقاء النبي إوالفداء إذ 

 قتلھ بعد أن دبروا خطة محكمة علىولقد حرصت قریش .  حیاتھعلى
 المدینة حیث القوة والمنعة من إلى  وصل حتىلذلك، لكن االله حفظ نبیھ 

 حیاً أو  الأبل لمن یأتي برسول االله الأنصار وجعلت قریش مائة من
  . میتاً

 عظمة الصلاة علىببناء المسجد مما یدل   وبدأ رسول االله 
وآخى بین المھاجرین والأنصار لتأكید وحدة وتماسك المجتمع المسلم 

 أنفسھم وأموالھم وحریة علىووادع الیھود الذین یسكنون المدینة وأمنھم 
  . رسھمتھم ومداالعبادة في دور عباد
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 مكة في العام الثامن الھجري فاتحاً إلى  وعندما عاد رسول االله 
ذھبوا فأنتم الطلقاء، فكانت امنتصراً عفا عن قریش وسامحھم وقال لھم 

  . ملمعاملة الكریمة خیر دعوة للإسلاھذه ا

وھذا یؤكد منھجھ في التعایش مع الآخرین ولیس إلغاءه وأن   
   .الأصل في الإسلام ھو السلام

   :في الجھاد وقتال الأعداء ھدیھ ] 2[

فرض الجھاد لحمایة الحق ورد المظالم وقمع العدوان وكسر 
الجبابرة الذین یقفون في وجھ دعوة الإسلام ویحولون دون حریة الإختیار 

 الدخول فیھ على والإسلام لا یجبر أحداً - الدخول في الإسلامالمن أرادو
  . ){)1{: مصداقاً لقولھ تعالى

: یوصي أصحابة الذین یخرجون للجھاد قائلاً ولقد كان النبي 
غزو باسم االله في سبیل االله من كفر باالله ،لا تغدروا، لاتقتلواً ولیداً، ولا ا(

لاً ولا شجرة، خامرأة، ولا كبیراً فانیاً، ولا منعزلاً بصومعة، ولاتقطعوا ن
   .)ولا تھدموا بناء

ھذا الحدیث یبین جزءاً من آداب القتال في الإسلام فأین ھذا مما   
  . فعلھ ویفعلھ أعداء الإسلام قدیماً وحدیثاً

  
                                                             

 .256: سورة البقرة الآية) 1(
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  :في معاملة المرأة وتكریم النساء ھدیھ ] 3[

 إلى ن الرجل یكل إالنساء نصف المجتمع بل ھن أكثر من ذلك إذ 
 بناء والبنات والقیام علیھم وتوجیھھم ولھذا اھتم النبي المرأة تربیة الأ

الجنة تحت أقدام الأمھات  :النساء شقائق الرجال وقال: بالمرأة وقال
جاً عملیاً  بإكرام المرأة وعدم إھانتھا وظلمھا وكانت سیرتھ نموذوأوصى

  . ئفي تطبیق ھذه المباد

نت أخلاقھ المرأة أماً وزوجة وبنتاً وصحابیة وكا وقد عاشر 
معھا في قمة الكمال البشري وقد زار قبر أمھ آمنة بنت وھب وكان یكرم 
أمھ من الرضاع حلیمة السعدیة وفرش لھا رداءه وأكرمھا وأكرم قومھا 
أیما إكرام عندما وقعوا في الأسر بعد غزوة حنین وأكرم أختھ الشیماء 

 :أنھ قالبیھ من الرضاع الحارث بن عبدالعزي أوورد عن  /بنت حلیمھ
وذلك ).  یدخلنى الجنةحتىبني إذا أخذ بیدي یوم القیامة لم یتركني اأن (

بنك یزعم أن الناس یبعثون یوم القیامة ان إ (:عندما قالت قریش للحارث
 وإذا كان ذلك -نعم یا ابتاه إني أزعم ذلك وقال لھ النبي ) ویحاسبون

 وعندما أسلم الحارث قال ھذه –الیوم سآخذ بیدك وأذكرك بكلامك ھذا 
  . العبارة التي ذكرتھا في أول الحدیث

وكان یكرم خدیجة رضي االله عنھا في حیاتھا وبعد موتھا وفضلھا 
 أمھات المؤمنین لسبقھا وجھادھا وبشرھا ببیت في الجنة من قصب على

  . اللؤلؤ
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وكان یحب أم المؤمنین عائشة ویكرمھا وعندما كسرت إناء یخص 
 بنت أبي ءيغارت أمكم إناء بإناء واستأمنت أم ھان: جاتھ قالأحدي زو

قرباء زوجھا یوم فتح مكة وكان علي رضي االله عنھ یود أطالب لأحد 
  . يءقد أجرنا من أجرت یا أم ھان:  وقال لھا- قتلھ فأمنھ 

) خیبر(حدى غزواتھ فھ فتاة صغیرة من قبیلة غفار في إوأردف خل
ة مع نساء من غفار لمداواة ابیة الجلیلوقد خرجت ھذه الفتاة الصح

اضت ھذه الفتاة لأول مرة وھي تركب  وخدمة المسلمین، فخالجرحى
 شدیداً وھذا شأن وخجلت الفتاة خجلاً ولطخ الدم رحلھ  خلف النبي 

لا علیك أصلحي من : ذلك قال لھا ما معناه  رسول االله النساء فلما رأى
بة من غسلي بھ ما أصاب الحقیم ا ثنفسك وخذي ماء وأجعلي فیھ ملحاً

  .  مركبكإلى الدم ثم عودي 

 عنق على جعل –  ھؤلاء النساء من الفيءىعطأر بخی ولما فتح 
 حتى فكانت ھذه القلادة في عنقھا –ھذه الفتاة قلادة وعلقھا بیده في عنقھا 

ماتت وأوصت أن تدفن معھا، وكأنھا ترید أن تدخل آثار أصابع الرسول 
 رضي االله .  قبرھاإلى ضع القلادة في عنقھا، أن تدخل معھا وھو ی

  .عنھا

 تربیة على زوجھا وتصبر ىالمرأة التي یتوف وذكر النبي 
أولادھا ولا تتزوج فقال إنھا تدخل الجنة معھ وضم إصبعیھ كنایة عن 

أنا وأمراة :  الحدیثىمعن: وقال علو مكانتھا ودخولھا الجنة مع النبي 
) أصبعیھ( ولدھا یوم القیامة كھاتین وضم على الحانیة سفعاء الخدین
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 أنھا تركت الزینة والترفھ ىوالسفع نوع من السواد لیس بالكثیر والمعن
  . ب في تربیة أولادھاأ وتدىوھي تسع تغیر لونھا حتى

شأن المرأة بھذه  ھذا غیض من فیض وقد رأینا كیف یعلي النبي 
  . وجد إلا في سیرتھ القیم والمعاني السامیة التي لا ت

   :لملوك والأمراء ودعوتھم للإسلاممكاتبة ا] 4[

  للدعوة الإسلامیة من خلال سیرتھ عتبار المرحلة الأولىایمكننا 
تزامن مع ھذه المرحلة صلح  ھي مرحلة تأسیس المجتمع المسلم وقد

 كید الیھود وغطفان ىالحدیبیة وانسحاب قریش من میدان الحرب وبق
داً بعد خروج قریش من ھذا المثلث العدائي ولھذا فقد وجھ وكان محدو

  . رسائل للملوك والزعماء یدعوھم للإسلام النبي 

وقد شملت ھذه الرسائل كتابتھ للنجاشي ملك الحبشة والمقوقس ملك 
مصر وكسرى ملك فارس وقیصر ملك الروم والمنذر بن ساوي حاكم 

ان والحارث بن أبي  عمالبحرین وھوذة بن علي صاحب الیمامة وملوك
  . شمر صاحب دمشق

لھذه الرسائل خیرة الصحابة من حیث الخبرة  ختار النبي او
 إلى  البیان كما ھدفت ھذه الرسائل علىوالحكمة والشجاعة والقدرة 

خارجھا وھذا إلى إخراج الدعوة الإسلامیة من دائرة الجزیرة العربیة 
لام لكل من یمكن أن تبلغھ في تأكید لعالمیةالإسلام وتبلیغ لدعوة الإس

  . زمانھ 
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ولقد كانت ردود الفعل والنتائج من ھذه الرسائل متباینة تباین البشر 
فالداعیة علیھ تقدیم دعوتھ بأحسن السبل وأوضح . كما أن الھدایة بید االله

واستنكف أن یذكر   ملك الفرس قد مزق رسالة النبي ىبیان فھذا كسر
الرسالة إلا من جھة إلى  فلم ینظر ىسراسمھ قبل اسم ك النبي 

 لھ قوة وصولجان فعصف االله بملكھ عندما دعا علیھ اًاستكباره وكونھ ملك
  . فعدا علیھ ابنھ فقتلھ النبي 

وأسلم من ھؤلاء الملوك النجاشي رضي االله عنھ وكذلك جیفر وعبد 
اص  ید عمرو بن الععلىلندي ملوك عمان، ساقھما االله للإسلام جبناء الأ

، وكان رد المقوقس وسطاً بین ھذا وذاك فلم یسلم رضي االله عنھ سفیر 
ختھا سیرین وكسوة لقطبیة واماریة ا ولم یبعد وأھدي لرسول االله 

بقبط مصر خیراً وذكرأن   النبي ىورغم أنھ لم یسلم فقد أوص. وبغلة
ط لھم رحماً وصھراً ولقد أنفذ صحابتھ ھذه الوصیة وأحسنوا معاملة القب

  . دار ماریة القبطیة رضي االله عنھافي مصر وبنوا مسجداً في 

  : الدعوة في عصر العولمةعلىالوسائل المعینة 

إن الحضارة الغربیة تمتلك إیجابیات كبیرة ما في ذلك من شك ومن 
ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي وعبقریة التنظیم والإدارة والصبر وطول 

مما یعطي ھذه الحضارة قوة ومبرراً النفس في البحث العلمي وھذا 
  .  الآخرینعلىللسیادة 
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{ :تعالىوھذه سنة االله في قولھ 

{)1( .  

ھا من فساد خلقي كما أن ھذه الحضارة تحمل أسباب ضعفھا وأفول
 جنسیة وإباحیة وشذوذ وخمر ومخدرات وجریمة وطغیان في ىوفوض

الأرض بغیر الحق وھذا ما یعصف بھذه الحضارة مھما طال عمرھا 
{ :تعالىلقولھ 

{)2(  .  

    الدعوة في عصر العولمة فنلخصھا علىوسائل المعینة ـا الـأم
  ـ :فیما یلي

  . تصال الحدیثةكتساب التقانة والإفادة القصوي من وسائل الاا] 1[

 . استخدام المھنیة العالیة في تقنیات التلفزة] 2[

الممتدة وتقویة ھتمام بالأسرة دراسیة والاھج التأھیل المنا] 3[
 . جتماعيأواصر التواصل الا

عتبارھا نموذجاً واقعیاً عملیاً بلغات عرض السیرة النبویة با] 4[
 . متعددة لدعوة الآخرین للإسلام

                                                             
 .15: هود الآيةسورة ) 1(

 .44:  الآيةالأنعامسورة ) 2(
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  :المراجع

 - موسوعة نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم ] 1[
صالح بن عبداالله بن  /الشیخ د /شرافإعداد مجموعة من المختصین بإ

  . حمید إمام الحرم المكي

 .  للمباركفوري–الرحیق المختوم ] 2[

 مركز -قتصادیة والسیاسیة  المدارات الثقافیة والا–العولمة ] 3[
بھاء الدین /  رئیس التحریر د1989الدراسات الإستراتیجیة الخرطوم 

 . خیفي

 . صحیح مسلم بشرح النووي ] 4[

 .  محمد الغزالي –فقھ السیرة ] 5[
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